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 الملخص:

    مــا حــدا بي إلى اختيــار موضــوع »الإنســان والزمــان« هــو تقديــري 
أن الدّيــن، مــن الناحيــة الفلســفية، يســتمدّ شــرعيته مــن إشــكاليّة الوجــود 
ــث عــن الإنســان  ــت في الحدي ــة كان ــوت. ترجمــي لهــذه المقول الإنســاني إزاء الم
والزّمــان. أمــا عــن اختيــار محمــد إقبــال فقــد دفعتــي إليــه جملــة اعتبــارات لعــلّ 
ــا أســئلةً وصــورًا وعــوالم  ــدع حــرة المســلم ليصوغه ــه كان شــاعرًا أب أبرزهــا أنّ
ــة؛ مقتفيًــا بذلــك خطــى كبــار الشــعراء مــن أمثــال جــال الديــن الرّومــي  حيَّ
)ت.1273( وســعدي الشــرازي )ت.1274 (؛ إذكان إقبــال )ت.1938 ( مثلهــم 
يــرى أنّ الشــعر هــو أفضــل أســلوب للتعبــر عــن موقــع الإنســان وطبيعــة تكوينــه.

     ثّم إن اهتمامنــا بإقبــال يرجــع إلى اعتبــار آخــر؛ إنّــه مفكّــر 
مســلم عــالج مســألة الإنســان مــن خــارج الثقافــة العربيــة، فــكان لــه موقــع 
والتاريــخ. الإســام  بــن  التّــي  للعلاقــة  مختلفــن  وتمــشٍّ  رؤيــة  مــن  يمكننّــا 

    لم يكن إقبال عربيًّا ولم يفكّر بالعربية، وهو رغم شديد إعجابه بالجزيرة 
العربيّــة ورســالتها الحضاريــة يقــدّم »رؤيــة إســامية« للإنســان والزمــان مــن 

خــارج الفضــاء العــربي.

    هــذا الصــوت المختلــف رغــم أنّــه »تلويــن داخلــي« للمنظومــة الإســاميّة 
الحديثــة فأهميتــه ترجــع إلى أنــه طــرح مســألة الهويّــة مبيّنًــا مــا تقــوم عليــه مــن 
ــن فيهــا مــن تماثــل وأحاديــة. قــراءة إقبــال هــي صــوت  تعــدّد وتنــوع خلافًــا لمــا يُظَّ
ــة وهــو شــروع للحديــث عــن الآخــر مــن الداخــل الثقــافي، لذلــك  مختلــف للهويّ

ــا للوعــي الــذّاتّي. يمكــن عــدّه مدخــاً نموذجيًّ



الإنسان والزمان في منظومة محمد إقبال التجديدية

4

 الصوت المختلف:

ما حدا بي إلى اختيار موضوع »الإنســان والزمان« هو تقديري أن الدّين، من الناحية الفلســفية، 
يســتمدّ شــرعيته مــن إشــكاليّة الوجــود الإنســاني إزاء المــوت. ترجمــي لهــذه المقولــة كانــت في الحديــث 

عــن الإنســان والزّمان. 

أمــا عــن اختيــار محمــد إقبــال)1( فقــد دفعتــي إليــه جملــة اعتبــارات لعــلّ أبرزهــا أنّــه كان شــاعرًا 
ــة؛ مقتفيًــا بذلــك خطــى كبــار الشــعراء مــن  أبــدع حــرة المســلم ليصوغهــا أســئلةً وصــورًا وعــوالم حيَّ
أمثال جلال الدين الرّومي )ت.1273( وســعدي الشــرازي )ت.1274 (؛ إذ كان إقبال )ت.1938( 

مثلهــم يــرى أنّ الشــعر هــو أفضــل أســلوب للتعبــر عــن موقــع الإنســان وطبيعــة تكوينــه.

كان علــى أثرهــم يــرى أنّ المثــل الأعلــى في الثقافــة الإســامية هــو اللانهائيــة، وأن ثقافــة لهــا هــذه 
النّزعــة لابــدّ أن تُحِــلّ معضلــة الزّمــان والتاريــخ مكانــة بالغــة الأهميــة)2(.

ثّم إن اهتمامنــا بإقبــال يرجــع إلى اعتبــار آخــر؛ إنّــه مفكّــر مســلم عــالج مســألة الإنســان مــن خــارج 
ــن الإســام  ــي ب ــة التّ ــة وتمــشٍّ مختلفــن للعلاق ــا مــن رؤي ــع يمكننّ ــه موق ــكان ل ــة، ف ــة العربي الثقاف

والتاريــخ.

ــا ولم يفكّــر بالعربيــة، وهــو رغــم شــديد إعجابــه بالجزيــرة العربيّــة ورســالتها  لم يكــن إقبــال عربيًّ
الحضاريــة يقــدّم »رؤيــة إســامية« للإنســان والزمــان مــن خــارج الفضــاء العــربي.

ــه »تلويــن داخلــي« للمنظومــة الإســاميّة الحديثــة فأهميتــه ترجــع  هــذا الصــوت المختلــف رغــم أنّ
ــن فيهــا مــن تماثــل  إلى أنــه طــرح مســألة الهويّــة مبيّنًــا مــا تقــوم عليــه مــن تعــدّد وتنــوع خلافًــا لمــا يُظَّ

وأحاديــة.

ن« ]سورة الرحمـن[
ْ
»كَُّ يوَمٍ هُوَ فِ شَأ
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قــراءة إقبــال هــي صــوت مختلــف للهويّــة وهــو شــروع للحديــث عــن الآخــر مــن الداخــل الثقــافي، لذلــك 
ــا للوعــي الذّاتّي. يمكــن عــدّه مدخــاً نموذجيًّ

 لكــن إقبــال لم يكــن فقــط شــاعرًا ومفكّــرًا في الــذّات القائمــة علــى التعــدّد، إنــه قبــل ذلــك المفكّــر 
ــا)3(. فقــد مكنتّــه دراســاته القانونيّــة والفلســفيّة بأروبــا ثّم اختياراتــه  الّــذي تبنّــى الحداثــة تبنّيًــا معرفيًّ

التأسيســيّة في المجــال السّياســي علــى الالتــزام بثــاث قواعــد فكريّــة:
أ- رفضــه اعتبــارَ أوروبــا مصــدرَ الشّــرور ومنبــعَ نكبــات العــالم الإســامي الحديــث، وذهابــه إلى 
جعــل التصــوّف الســلبي والذهنيّــة الفقهيّــة المســؤولَيْن الأصليــن عــن إبعــاد المســلم عــن روح المعاصرة.

ب- تبنّيــه لمبــدأ ضــرورة التّفاعــل مــع الحداثــة المعرفيّــة. هــذا الاختيــار دفــع بــه إلى متابعــة تطــوّر 
ــال هيجــل )ت.1842(  ــة مــن أمث ــرز رمــوزه الحديث ــه مــع أب ــق علاقت الفكــر الفلســفي الغــربي وتوثي
ونيتشــه )ت. 1900( وبرجســون )ت.1941(. كان تفاعلــه مــع هــذا الفكــر واعيًــا قائمًــا علــى أســاس 

أنّ العقلانيّــة الناقــدة هــي وحدهــا القــادرة علــى إعــادة الاعتبــار للإنســان المســلم.

ــة. فرغــم أن  ــة بالجــذور الإســامية والقيــم التوحيدي ــة موصول ــاج منظومــة فكريّ ج- ضــرورة إنت
ــات الفكــر وكشــوفات  ــة عــن متطلّب ــى الإجاب هاجســه الأساســي في المســتوى المعــرفي كان حرصــه عل
المعرفــة الإنســانيّة في لحظاتهــا الحديثــة، فإنّــه كان يعمــل علــى أســاس تجديــد المنظومــة الإســاميّة 

في مجــالي الدّيــن والفكــر)4(.

ــال- إلى مجــرّد  ــة- حســب إقب ــؤول الحداث ــة الــي بدونهــا ت ــك كانــت قواعــد الشــبكة التحليلي  تل
استنســاخ ســاذج غــر مُجــدٍ.

ــى إضــاءة  ــه- في نظــري- أقــدر عل ــة جعلت ــارات ثلاث ــه اعتب ــه ثّم حداثت ــال وأعجميت  شــاعريّة إقب
إشــكاليّة الفكــر الإســاميّ في التاريــخ وخاصّــة في معالجتــه لقضيــي الإنســان والزّمــان ضمــن خطــاب 

يتجــاوز الخطــاب الإصلاحــيّ الــذيّ ميّــز الفكــر العــربي »الحديــث« طيلــة عقــود متتاليــة.

 السؤال البديل:

ظــلّ المفكــرون الإصلاحيــون-في البــاد العربيــة- ملتـــفّين حــول ســؤال إشــكالّي صاغــه شــكيب 
ــم؟  ــدّم غيره ــاذا تق ــلمون ولم ــر المس ــاذا تأخّ ــارة غــدت مشــهورة: لم أرســان )ت.1946( في عب
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هــذا الســؤال الــذي عبّــر عــن الإقــرار بواقــع متـــردٍّ كان القاســمَ المشــترك بــن كلّ التعبــرات 
الإصلاحيّــة العربيّــة، كمــا كان في الوقــت نفســه اختــزالً لتوجّــه فكــرّي ورؤيــة للتاريــخ الإنســاني.

ــه أقــرب للاســتفهام الإنــكاري؛  ــه إقــرارٌ فهــو لا يــكاد يخفــي أنّ هــذا السّــؤال الإصلاحــي رغــم أنّ
ذلــك أنّ الخطــاب المؤسّــس لــه يعتــر أن الهويّــة الإســامّية هــي أمــر مُنجَــزٌ ومتمركــز حــول الــذّات 

ــة أخــرى اســتطاعت أن تفتــك منهــا الرّيــادة. تواجهــه هويّ

لماذا تأخّر المسلمون ولماذا تقدّم غيرهم؟

هــذا الســؤال قائــم علــى تناظــر بــن النحــن- المركــز- والآخــر الهامــش المبُهَــم، وهــو مبــيّ علــى 
اعتقــاد أن احتــال الآخــر مركزيــة الفعــل التّاريخــي إنمــا هــو أقــرب للحــدث العرضــي. مــن ثَــمّ فهــو 
مــن النّاحيــة المعرفيــة لا يمكــن أن يعــي المســلم، أمّــا مــن ناحيــة »الوعــي الــذّاتي« فهــو يؤكــد علــى أن 
وصــول المســلمين في وقــت مــن الأوقــات إلى مركــز الرّيــادة الحضارّيــة- هــو الآخــر- لم يكــن تطــوّرًا 

ــا ثانيًــا. ــا بــل كان حدثًــا عَرَضيًّ تاريخيًّ

الســؤال الإشــكالي الــذي صاغــه شــكيب أرســان يخفــي إنــكارًا مثــى: إنــكارًا للحــراك التّاريخــي 
وإنــكارًا للمعرفــة الإنســانية، ويؤكــد علــى أن تقــدّم المســلمين قديًمــا كان لأنهــم »مســلمون« فقــط وأن 

الدّيــن- في بعــده الحضــاري- لا صلــة لــه بصــرورة المعرفــة والفعــل الإنســانِيَّين. 

نفــس الســؤال يحيــل إلى مــا سمــاه »مرســيا إليــاد« بفجيعــة الإنســان التقليــدي في التاريــخ)5(. 
تلــك الفجيعــة الــي وقــع تكريســها منــذ القــرن الخامــس الهجــري عــر جملــة مــن المقــولات مــن 
أهمهــا: »التقــدم نحــو الأســوأ...وما اســتُنتِج مــن الحديــث النبــوي: »خــر القــرون قــرني« ومقولــة آخــر 

ــة المهــدي المنتظــر)6(. ــة الــي تكملهــا: وهــي مقول الزمــان، والمقول

جملة هذه المعطيات كونت فجيعة المســلم القديمة في التاريخ، والتي صورها أبو بكر الطرطوشــي 
)ت.520هـ/1126م( حين تحدث عن الدهر الَخؤون فقال: »أما اليوم فقد ذهب صفو الزمان وبقي 
كــدره؛ فالمــوت تحفــة لــكل مســلم، كأن الخــر أصبــح خامــاً والشــر أصبــح ناظــرًا.. كأن اللــؤم أصبــح 
باسقًا والكرم خاويًا وكأن الأشرار أصبحوا يسامون السماء وأصبح الأخيار يرَدون بطن الأرض«)7(.

إزاء هــذه الفجيعــة القديمــة والســؤال الإشــكالي الــذي صاغــه الإصلاحيــون علــى أساســها يقــدم 
محمــد إقبــال في كتابــه: »تجديــد الفكــر الديــي في الإســام » ســؤالً بديــاً)8(. »هــل الديــن أمــر 
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ممكــن؟« هــو إشــكالية الكتــاب برمتــه، وهــو الســؤال الــذي أراد بــه إقبــال تجــاوز فكــرة الصــدام 
شــرق/غرب أو إســام/مادية معتمــدًا علــى ضــرورة إعــادة النظــر في جملــة مــن المفاهيــم التأسيســية 

ــا الديــن والمعرفــة.  كان علــى رأســها مفهومَ

من السؤال الإشكالي البديل يصوغ إقبال تعريفًا للدين: إنه إيمان بمصير الإنسان. لذلك تكون الحياة 
الدينية رياضة رفيعة يكتشف بها المؤمن رتبته في سلم الموجودات. أما غاية هذه الحياة الدينية فهي 
كشف الذات بوصفها مجالً أعمق من نفسية الفرد العادية. هذه التجربة تتيح اتصال الذات الإنسانية 
بــذات الحــق العليــا بمــا يكشــف عــن تفردهــا ومرتبتها الميتافيزيقية وإمكان تقدمهــا في تلك المرتبة)9(. 

ـــم الـــذي لا  ـــرٌ للعل ـــه مغاي ـــه وغايت مـــا يمكـــن اســـتنتاجه مـــن هـــذا التعريـــف هـــو أن الديـــن في طبيعت
يمكـــن أن يعطـــي للإنســـان ســـلطانًا إلا علـــى قـــوى الطبيعـــة، ثم إن كشـــف الـــذات ورقيهـــا ليـــس أمـــرًا 

ـــا قابـــاً للتصـــرف، بـــل هـــو حقيقـــة حيويـــة لا يمكـــن اقتناصهـــا في شـــباك المقـــولات المنطقيـــة. عقليًّ

مــا نســتنتجه أيضًــا أن الديــن وإن اســتقلَّ عــن المنظومــة العقليــة، فــإن ذلــك لا يعــي أنــه منقطــع 
عــن الواقــع؛ إنــه ينتشــر في حركــة الزمــان ويكشــف عــن نفســه أمــام عــن التاريــخ عندمــا يكشــف عــن 

ذاتيــة الإنســان الــذي يتحــول صانعًــا للعــالم أو محــركًا لــه.

يؤكــد إقبــال مــن جهــة أخــرى أن اعتمــاد الخطــاب القــرآني لإعــادة النظــر في مفهــوم المعرفــة 
يــؤدي إلى أنــه مفهــوم لا يمكــن أن يقــوم إلا علــى المنهــج التجريــي القائــل بــأن الملاحظــة والتجربــة 
همــا أســاس العلــم وأصلــه. خصوصيــة الخطــاب القــرآني في هــذا مجــال تمثلــت في جعــل المحســوس 

المتناهــي نصــب العينــن مــن أجــل الحصــول علــى المعرفــة)10(.

باعتمــاد مفهومــي الديــن والمعرفــة مصاغــن معًــا صياغــة تجديديــة يمكــن أن نحــدد نــوع الإضافــة 
الــي يقترحهــا إقبــال بســؤاله البديــل.

أهميـــة الســـؤال تكمـــن- أساسًـــا- في الرهـــان علـــى انخـــراط فكـــري واعٍ للمســـلم في العصـــر 
الحديـــث، منـــه تتولـــد الإضافـــة المتمثلـــة في جـــدل الحداثـــة بالتجربـــة الدينيـــة الذاتيـــة والوعـــي 
التاريخـــي، هـــدف محمـــد إقبـــال مـــن ســـؤاله البديـــل وتجديـــده لمفهومـــي الديـــن والمعرفـــة هـــدف 
ــا جـــرى  ــاء فلســـفة دينيـــة لا تنقطـــع عـــن المأثـــور وتعتمـــد مـ مضاعـــف؛ إنـــه يريـــد- مـــن جهـــة- بنـ
علـــى المعرفـــة الإنســـانية مـــن تطـــور، مـــن جهـــة أخـــرى تظـــل هـــذه الفلســـفة عمـــاً منقوصًـــا، إن هـــي 

ــز قـــوى الـــذات. ــا لتركيـ ــعيًا واعيًـ ــاره سـ ــة الديـــن باعتبـ أهملـــت جانـــب خصوصيـ
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هــل الديــن أمــر ممكــن؟ ســؤال إشــكالي يُعيــد الاعتبــار للمعرفــة الإنســانية ومصادرهــا ومنهجهــا 
ويُعيــد الاعتبــار للــذات الإنســانية الــي لا يمكــن أن تكتســب شــخصية جديــدة وترتبــط بأعمــاق 
الوجــود دون حيــاة دينيــة روحيــة. لذلــك أمكــن القــول: إن الحداثــة الــي يصــدر عنهــا الســؤال البديــل 

ــا كانــت مكوناتــه الثقافيــة، لكنــه الإنســان المكتشــف لذاتــه. هــي حداثــة للإنســان أيًّ

بذلــك يشــر إقبــال إلى مــا في هــذا مــن فرصــة للحداثــة الأوروبيــة أن تثــري ذاتهــا بالتفاعــل مــع 
ذوات ثقافيــة مختلفــة وعــت نســبيتها وتاريخيتهــا بالانفتــاح علــى عــوالم الآخــر)11(.

ا مــن  ــدًا مســتمدًّ ــد فكــرة الإســام عــن الله تأيي هــل الديــن أمــر ممكــن؟ ســؤال يهــدف إلى تأيي
الفلســفة الحديثــة والكشــوفات العلميــة دون أن يعتمــد هــذا الاســتمداد علــى منهــج إســقاطي)12(. 
إنــه ســؤال قائــم علــى معانــاة الوحــي في ضــوء مســاءلات الحداثــة المعرفيــة والوجوديــة ورهــان علــى 

ــة. ــة الكلي ــى قصــوره في إدراك الحقيق ــب عل ــه ويتغل ــذي يتخطــى فرديت الإنســان ال

 النبوة والإنسان الكامل:

أدى وضــع محمــد إقبــال المعرفــةَ الدينيــة في صــورة علميــة حديثــة إلى ضــرورة تجديــد أصــول 
الفكــر الديــي، وكانــت المعضلــة الــي واجهــت هــذا المســعى هــي مســألة الوحــي والنبــوة في الإســام؛ 
قــد تكــون بعــض الاعتبــارات المحليــة في الهنــد ســاهمت في مزيــد العنايــة بهــذه المســألة)13(، إلا إن 
ــه  ــا مــن عمل ــا هامًّ ــك، لقــد خصــص لهــا جانبً ــر مــن ذل ــد أكث ــال للمســألة يفي ــة معالجــة إقب طبيع

ــة)14(.  ــه التجديدي ــة في منظومت ــة المركزي التنظــري مانًحــا إياهــا المكان

بـــدأ إقبـــال بتحديـــد نقطـــة ضعـــف الفكـــر الديـــي في التاريـــخ الإســـامي، فقبـــل صدمـــة الحداثـــة 
كان التصـــوف الســـلبي قـــد حمـــل الفكـــر الديـــي علـــى اعتقـــاد أن الوعـــي الصـــوفي هـــو أرقـــى مراتـــب 
ـــة أحـــد كبـــار المتصوفـــة عـــن معـــراج  الوعـــي في الإســـام؛ ذلـــك الوعـــي الـــذي يمكـــن تلخيصـــه في قول
النـــي إلى الســـموات العُـــا ثم رجوعـــه إلى عـــالم الأرض: »قســـمًا بـــربي لـــو بلغـــتُ هـــذا المقـــام لمـــا 

ـــدًا«. عـــدتُ أب

ــذي أولى-  ــال- تتحــدد في هــذا »الانقــاب الخطــر« ال ــار الفكــر الديــي- حســب إقب نقطــة انهي
بصفــة جليــة- مكانــة القــدوة للصــوفي الرافــض »للرجعــة »؛ بــدلً عــن النــي الــذي يحــول رياضتــه 

الدينيــة إلى قــوى عالميــة حيــة علــى صــورة الرجعــة بعــد المعــراج.
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بنــاء علــى هــذه الرؤيــة لا يُمكــن أن نعــزو تأخــر المســلمين إلا إلى عوامــل داخليــة يمثــل خلــل 
وأدقهــا. أخطــرَ الخــال  الدينيــة ضمنهــا  المنظومــة 

إن تراجــع مكانــة النــي في الفكــر الإســامي الوســيط لحســاب مكانــة الــولي والصــوفي، كان إيذانًــا 
بتراجــع الفعــل الحضــاري أمــامَ الرياضــة التأمليــة الطامحــة لمقــام الشــهود، معضلــة الفكــر الديــي- 
حســب إقبــال- تتحــدد في تصــوف أهمــل بصفــة عمليــة الوعــي النبــوي، عندمــا عَشِــيَ عــن إدراك أن 

رجعــة النــي إلى العــالم الدنيــوي هــو نــوع مــن الامتحــان العملــي لقيمــة رياضتــه الدينيــة الصاعــدة.
الوعــي النبــوي وعــي »صاعــدٌ- نــازلٌ« هــو وعــي يجعــل إرادة النــي في عملهــا الإنشــائي تقــدر قيمتهــا 

ذاتهــا كمــا تقــدر هــي عــالم الحقائــق المحسوســة الــي تحــاول أن تحقــق وجودَهــا فيهــا)15(.

الوعــي النبــوي روحــي ووضعــي في الآن نفســه، هــو عندمــا يتغلغــل فيمــا يواجهه من أمور مســتعصية 
وينفــذ إلى أعماقهــا تتجلــى لــه حينئــذ نفســه فيعرفهــا ويزيــح القنــاع عنهــا، مــن ثَــم فهــو وعــي روحــي 

لا يتجلــى فيصبــحَ واضحًــا لأعــن التاريــخ إلا بقــدر اعتبــاره لشــروط الواقــع الموضوعــي الدنيوي.

ــادة جاعــاً  ــة الري ــولي النــي مــن مكان ــداع في عــالم المســلمين حــن » أزاح » ال توقــف نبــض الإب
الرياضــة الروحيــة غايــة تقصَــد لذاتهــا، بعــد أن كانــت مــع نبــوة محمــد العــروج الــذي يســتتبع 

حضــورًا في الواقــع والتاريــخ.

لهذا يعيد محمد إقبال بناء النبوة في الإسلام فيضع لها أركانًا ثلاثة:

1. الوحــي ظاهــرة عامــة في الوجــود: فهــو لا يقتصــر علــى جانــب مــن جوانــب الحيــاة إذ النبــات 
والحيــوان والإنســان تســتلهم الوحــي مــن أعمــاق الوجــود بحســب مكانتهــا في ســلم الكائنــات ورتبتهــا 

في تطــور الموجــودات.

2.  نبــوة محمــد كانــت نهايــة عصــر وبدايــة آخــر، فنــي الإســام يقــوم بــن عالمين: قــديم وحديث، 
هــو اســتمرار للعــالم القــديم باعتبــار مصــدر رســالته وبدايــة لعــالم حديــث ولــد معــه العقــل الإنســاني 

وظهــرت فيــه ملَكــة النقــد والتمحيــص.

نبــوة محمــد شــرعت للإنســان عصــرًا يؤســس للتفكــر الفــردي والاختيــار الشــخصي بعــد أن كانــت 
الأحــكام والاختيــارات تعــد مــن قبــلُ خــارج إرادتــه ودون اعتبــار لأســاليب عملــه.
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3. جوهــر النبــوة دعــوة للإنســان الكامــل: إذا كانــت نبــوة محمــد تنطــوي علــى مبــدأ اســتحالة بقــاء 
ــاة ومصيرهــا رهــن  ــه؛ فهــذا لا يعــي أن نمــو الحي ــاد من ــوَد يق ــى مِق ــد عل الوجــود معتمــدًا إلى الأب

إحــال العقــل محــل الشــعور وإلغــاء للرياضــة الروحيــة. 

النبــوة في الإســام هــي رؤيــة جديــدة للإنســان والعالَــم، رؤيــة تعمق في كيان الــذات أن العالَم ليس 
مجــالً منفصــاً عــن الإنســان أو أنــه يُعــرَف بالتصــور إنمــا هــو شــيء يُبــدَأُ ويُعــاد بالعمــل المســتمر)16(.

لذلــك تُعــد النبــوة تجســيدًا لمشــروع الإنســان الكامــل الــذي لم يعــد بحاجــةٍ إلى نبــوة جديــدة بعــد 
أن جــاء محمــد مبشــرًا بالإنســان الســاعي إلى الكمــال، الإنســان الواعــي بمســؤوليته والصانــع لذاتــه 

في عالَــم هــو موضــوع المعرفــة وأحــد مصادرهــا.

علــى هــذه الأركان قعّــد محمــد إقبــال لمســألة النبــوة في الإســام معروضــة علــى أســاس كــوني 
وحضــاري، فاتًحــا البــاب للإنســان الكامــل الــذي يبــي إنســانيته في صــرورة مبدعــة ومتفاعلــة مــع 

عمــق رغبــات العالَــم المحيــط بــه)17(.

فــا يكــون الإنســان كامــاً حــن يهيمــن علــى الطبيعــة ويُخضعها ولا كامًلا حين يُلغــي الكمال المطلق 
رَ حركةِ  ذلــك القطــب الــذي يمكنــه مــن اكتشــاف كمالــه النســي، إنمــا كماله حين يصبح غرضه تحــرُّ
ــم القــدرة الخالقــة؛  ــه صاحــب مــكان حقيقــي في صمي ــاة وتســاميها، وحــن يــدرك أن العــالم والحي
عندئــذ يــؤول كمالــه إلى إمــكان تصــور عــالم أفضــل وتحويــل مــا هــو كائــن إلى مــا ينبغــي أن يكــون.

ــولا أن النفــس الــي ينطــوي عليهــا الإنســان- وهــي تســعى  ــل هــذا التحــول مــا كان ليحصــل ل مث
لتحقيــق فرديتهــا- لا تــرح تــزداد وحــدة وشمــولً مســتخدمة في ذلــك جميــع البيئــات الــي تدعوهــا 

الحاجــة إلى العيــش فيهــا خــال تاريــخ لا نهايــة لــه.

يمكــن علــى ضــوء هــذا أن نلخــص رأي محمــد إقبــال في عقيــدة النبــوة؛ إنــه قــول بالوحــي الشــامل 
والمطلــق الــذي لا يصمــت ولكنــه لا يكــرر نفســه، هــو الوحــي الــذي أنهــى الرســالات علــى الصــورة الــي 
عرفهــا الفكــر البشــري القــديم، معــه بلغــت النبــوة قمــة وعيهــا بإدراكهــا الحاجــة إلى إلغــاء النبــوة 
نفســها، ثم هــي بشــارة بالإنســان الســاعي إلى الكمــال ســعيًا يجعلــه لا يخشــى مــن التاريــخ، مجــال 
صنعــه لذاتــه؛ إنســان يتعلــم مــن العــالم الخارجــي الــذي فقــد كل صبغــة تقديســية. إنســان يرتقــي 
برياضتــه الدينيــة القاطعــة مــع كل ســلطة شــخصية تزعــم أن لهــا أصــاً خارقًــا للطبيعــة والمتجــاوزة 

الســبلَ القديمــة في معرفــة النفــس والعالَــم. 
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 المسلم ومعضلة الزمان: 

 واجهــت معضلــة الزمــان إقبــالً وهــو بصــدد معالجــة مســألة النبــوة قصــد إعــادة بنائهــا)18(؛ فــكان 
تناولُــه لهــا مــن زاويتــن: زاويــة النــص القــرآني وزاويــة الفلســفة.

في المجال الأول واجه لحظتين تأسيسيتين في النص: لحظة البداية، ولحظة النهاية.

كان عليــه أولً أن يعيــد فهــم قصــة نــزول آدم مــن الجنــة، فاعتــر أن هــذه القصــة لا صلــة لهــا 
بمــا ســاد مــن الاعتقــاد عنــد المفســرين مــن دلالــة علــى ظهــور الإنســان الأول علــى كوكــب الأرض. في 
ــات الإنســان وهــي تتشــكل عــر أطــر  ــة بــن أن دلالتهــا الأساســية في رسمهــا لخصوصي خطــوة تالي
مختلفــة أبرزُهــا تحــول آدم مــن الجنــة إلى الأرض. الأهــم في قصــة نــزول آدم- حســب قــراءة إقبــال- 
هــي إبرازهــا لأبعــاد ذاتيــة الإنســان في نموهــا مــن حالــة بدائيــة إلى مرحلــة أكثــر تطــورًا؛ نمــو ينقلــه 
مــن وضــع يكــون فيــه مرتكــزًا علــى الشــهوة الغريزيــة ومقطوعًــا عــن البيئــة الــي يعيــش فيهــا إلى آخــر 
يعــي فيــه أن لــه نفسًــا اســتيقظت لتــدرك أنهــا صاحبــة إرادة، هبــوطُ آدم- علــى هــذا- هــو ارتقــاءٌ 

ــةٍ وشــخصية بوجــوده. لأنــه يحقــق للإنســان شــعورًا بأنــه ذو صلــة علِيَّ

في خطــوة أخــرة يقــرر إقبــال أن قصــة »هبــوط« آدم هــي بدايــة نشــوء الــذات الحــرة عــن رغبــة 
ورضــا؛ ذلــك أن الهبــوط هــو تجســيد للفعــل الإنســاني القائــم علــى حريــة الاختيــار، إنــه الإعــان 
عــن بــروز ذات متناهيــة لهــا القــدرة علــى أن تختــار، ثم لإتمــام جوانــب القصــة القرآنيــة يــرى إقبــال 
أن مــا ورد مــن أكل مــن الشــجرة ينبغــي أن يــؤول ضمــن هــذه الحركيــة، فالإنســان الــذي أكل مــن 
الشــجرة )رمــز المعرفــة( أخطــأ مــن حيــث أراد أن يصــل إلى ثمرهــا مــن أقــرب طريــق ودون أي كــدح؛ 
لذلــك كان تصحيــحُ الخطــأ عــر انتقالــه إلى البيئــة الملائمــة لإبــراز قــواه العاقلــة عــن طريــق الكــد، 
ــا متميــزًا بالمعرفــة والحريــة لا يمكنــه أن يفتــق  تلــك البيئــة الــي تحقــق خصوصياتــه باعتبــاره كائنً

ذاتَــه إلا عــر الصــراع والرضــا بالتناهــي)19(. هــذا عــن لحظــة البدايــة.

أما عن لحظة الموت وما بعده فإن إقبالً يقتفي آثار أستاذه الرومي الذي يقول:
»اختـفـتْ الحيوانية فِـيَّ عندما خُلِقتُ بشرًا ** فكيف أخشى أن تنتكس ذاتي يوم وفاتي«. 

هــو يعتــر المــوت مجــازًا لمــن اســتطاع بعملــه في الدنيــا أن يُمِــدَّ روحَــه بمــا يكفــل لهــا مواجهــة 
الصدمــة الــي يحدثهــا المــوت في الجســم)20(.
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ــا مُكتَسَــبا لــكل إنســان، بــل هــو اســتعدادٌ يقــع التوصــل  مــن ثَــم فــإن الخلــود بعــد المــوت ليــس حقًّ
إليــه بحســب مــا تبذلــه كل نفــس مــن جهــد شــخصي.

يواصــل إقبــال علــى نفــس الوتــرة ليؤكــد أن حالــةَ الــرزخ لا تكــون حالــةَ التوقــع الســلبي، إنمــا هــي 
حيــاة مختلفــة تلمــح فيهــا النفــس أوجهًــا جديــدة مــن الحقيقــة تتهيــأ للتكيــف معهــا.

ــل هــو كمــال لحركــة  ــا، ب ــا خارجيًّ ــرٍ موجــزٍ لا يكــون بعــث النفــوس بعــد لحظــة المــوت حادثً بتغي
الحيــاة في داخــل النفــس، ولا منــاصَ مــن القــول بــأن النفــوسَ الــي جانَبَهــا التوفيــق في حياتهــا 

ــل. ــةٌ للتحل ــود وآيل ــة عاجــزةٌ عــن الخل الأرضي

ــد مفهــوم  ــال لتحدي ــة، بعدهــا يتنقــل إقب ــة والنهاي ــب النصــي في لحظــي البداي هــذا عــن الجان
ــة.  ــن والإنســان والمعرف الزمــان فلســفيًّا بمــا يناســب تصــوره للدي

تنــاول محمــد إقبــال مســألة الزمــان كمــا طرحهــا الفكــر اليونــاني والإســامي الوســيط، ثم الفكــر 
ــة بموضــوع  الغــربي الحديــث لينتهــي إلى أن المســألة بحاجــة إلى إعــادة البحــث؛ لأنهــا وثيقــة الصل
الإنســان مــن جهــة، ولأن مــا توصــل إليــه الفكــر الفلســفي القــديم والحديــث في هــذا الموضــوع لا 

ــد الحديــث وشــروطه.  ــات التجدي ــة الإســامية، ولا مــع متطلب ــة الثقافي يتــاءم مــع الخصوصي
يمكننــا القــول: إن مباشــرة إقبــال لمســألة الزمــان تتلخــص في مســارين: المســار الاســتعراضي 

النقــدي للتــراث الفلســفي، ثم مســار بنــاء مفهــوم جديــد للزمــان. 

1. في مجــال تقــويم الإنتــاج الفلســفي والكلامــي القــديم، يلاحــظ إقبــال أن معالجــة مفهــوم 
الزمــان مــرت بمرحلتــن: مرحلــة أولى هيمنــت فيهــا النظريــة اليونانيــة؛ إمــا بتأثــر أفلاطــون وزينــون 
اللذيْــن لا يَرَيــان للزمــان وجــودًا في الخــارج أو بتأثــر هيراقليــط والرواقيــن الذيــن يجعلــون للزمــان 

طبيعــة دائريــة.

أهــم مــا في هــذه المرحلــة الأولى هــو التنظــر الكلامــي الــذي قــام بــه بعــض الأشــاعرة حــن جعلــوا 
الزمــان مركبًــا مــن آنــاتٍ مفــردة بــن كل آنَيْــنِ أو لحظتــن لحظــة خاليــة مــن الزمــان؛ ذلــك التنظــر 

الــذي آل إلى القــول بأنــه يوجــد في الزمــان خَــاءٌ ومــن ثَــمَّ فــا يمكــن للزمــان أن يؤثــر في الكــون.
ــال البــروني  ــى بروزهــا وإنضاجهــا مفكــرون مســلمون مــن أمث ــة فقــد ســاعد عل ــة الثاني أمــا المرحل
)ت.1048م(، ونصــر الديــن الطوســي )ت.1274م( في هــذه المرحلــة رُفــض مبــدأ الخــاء والفــراغ 
الزمنــن وبــدأ فيهــا القــول بــأن الزمــان عنصــر لــه وجــود مؤثــر في حركــة الكــون الــذي صــار لا يقبــل 

الثبــوت بنــاءً علــى اعتبــارات فلســفية ورياضيــة)21(. 
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بعــد هــذا الطــور القــديم والوســيط يواجــه إقبــال الفكــر الحديــث فيناقــش نيتشــه وأنشــتاين 
)ت.1955( في مفهــوم الزمــان؛ لا يشــاطر الأول في قولــه بــأن الزمــان هــو سلســلة غــر متناهيــة مــن 
الأحــداث تعــود مــرة بعــد أخــرى في حركــة دائريــة مســتمرة، أمــا بالنســبة إلى أنشــتاين الــذي زعــزع 
ــا حولــه إلى بُعــدٍ رابــعٍ في  نظريــة الجوهــر في المــادة فإنــه يــراه قــد تعامــل مــع الزمــان تعامــاً تجريديًّ
المــكان، وســواء أتعلــق الأمــر بنيتشــه والقــول بالزمــان اللانهائــي أم بأنشــتاين وتصــوره للزمــن علــى 
أنــه حيــز، فــإن إقبــالً يرفــض التمشــييْن لكونهمــا يفضيــان إلى القــول بــأن الزمــن لا قيمــة لــه ولا 
أثــر لــه في التاريــخ، علــى هــذا فــإن الحــوادث لا تحــدث إنمــا نصادفهــا باعتبارهــا غــر خاضعــة لأيــة 

ــداع)22(.  إرادة أو إب

قصــور المعالجــات الفلســفية القديمــة والحديثــة لمفهــوم الزمــان يكمــن في أمــر أساســي هــو العجــز 
عــن إدراك الناحيــة الذاتيــة للزمــان والاقتصــار علــى الناحيــة الموضوعيــة منــه. هــو قصــور يــؤدي- 
حســب إقبــال- إلى تركيــز منهــج آلي مــادي، أي إلى حتميــة تلغــي حريــة الإنســان وإرادة الله؛ عندئــذ 
ــا مرســومًا مــن قبــلُ والعالَــمُ مــادةً فاقــدةً للحياة وعاجزة عــن النمو المطرد. يكــون مفعــول الزمــان خطًّ

2. بــدلً عــن هــذا يســتفيد محمــد إقبــال مــن مفهــوم »برجســون« لديمومــة الزمــان واعتبــار هــذا 
ــا وثيــق الصلــة بالحيــاة النفســية)23(؛ هــذا بالإضافــة إلى أن الزمــان- وإن أظهــر  الأخــر أمــرًا حقيقيًّ
تناهــي العقــل- فهــو العامــل الوحيــد القــادر علــى ردِّ التعــدد واحــدة واحــدة، هــو الــذي يَــرْأَب الصــدوع 
ويكســب الجزئيــات المتنافــرة المعــى، لهــذا يعــرض إقبــال تمشــيًا بديــاً لفهــم حقيقــة الزمــان.

إنــه اعتمــاد حيــاة الإنســان الشــعورية الــي تــرز الزمــان علــى أنــه في الحقيقــة أزمنــة، هنــاك أولً 
الزمــن المتجــدد وهــو الزمــن الــذري الــذي ينشــأ مــن خــال حركــة النفــس في انتقالهــا مــن العلــم إلى 

العمل.

ــا مــن لحظــات متفرقــة بــل هــو كل مركــب، الماضــي فيــه  ــا: الزمــن المحــض: وهــو ليــس خطًّ ثانيً
ليــس متخـــلفًا ولكنــه متحــرك مــع الحاضــر يؤثــر فيــه، أمــا المســتقبل فيتصــل بهــذا الــكل المركــب ليــس 
بوصفــه موجــودًا أمامــه يتــمُّ تجــاوزه فيمــا بعــد، إنمــا هــو اتصــال بهــذا الــكل المركــب علــى أســاس أنــه 

ماثــل في طبيعتــه في صــورة إمــكان قابــل للتحقــق)24(.

ثالثًــا: الزمــن الســرمدي للــذات الإلهــي: هــو زمــن الصــرورة مــن غــر تعاقــب؛ لأنــه زمــنُ ماهيــة 
الأشــياء ذاتهــا، إنــه زمــن التقديــر الــذي لا يعــي إرغــام الأشــياء، بــل هــو تحقيــق القــوة الكامنــة 
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ــد وجــود الشــيء، فتظهــر ممكناتــه وذلــك بتحقيقهــا في الخــارج بالتــالي، بســبب حركــة  الــي تجسِّ
الخلــق الصــادرة عــن الــذات)25(.

مـــا ينبغـــي التأكيـــد عليـــه أن اســـتفادة إقبـــال مـــن جهـــد »برجســـون« التنظـــري في خصـــوص مفهـــوم 
ـــان وخاصـــة  ـــة عـــن الزم ـــة المتحدث ـــات القرآني ـــة الآي ـــرآني، جمل ـــى تصـــور ق ـــا عل ـــان كان مؤسسً الزم
منهـــا الآيـــة 62 مـــن ســـورة الفرقـــان تؤكـــد علـــى أنـــه عنصـــر ضـــروري مـــن عناصـــر الحقيقـــة القصـــوى، 
إنـــه مـــا كان أمـــرًا ســـاكنًا يشـــتمل علـــى الحـــوادث الكونيـــة الكاملـــة التكويـــن، بـــل هـــو لحظـــة حيـــة 

ومبدعـــة)26(. 

أبرز النتائج الفكرية لمفهوم الزمان على ضوء ما تقدم يمكن حصرها في أربع:

أ. حركــة الزمــان لا يمكــن أن تُتصــور علــى شــكل خــطٍّ قــد رُسِــم بالفعــل إنمــا هــي حركــة تُبنَــى في 
صــرورة لتحقــق ممكنــات متنوعــة.

ب. العالَــم ليــس كتلــةً ميتــة مــن المــادة لا يفعــل فيهــا الزمــان شــيئًا، إنمــا هــو حيــاة قابلــة للزيــادة 
. وكــون في نمــوٍّ

ج. الإنســان فاعــلٌ يُكسِــب الزمــان صفتَــه التاريخيــة الحيــة إن هــو أدرك المســتويات المتباينــة 
للزمــان، وإن هــو تفاعــل مــع أبعــاد ذاتــه الإنســانية.

د. المســتقبل غــر محــدد ســلفًا؛ لأن غائيــة الحيــاة إن أصبحــت إلزاميــةً ومفروضــة، فهــي تجعــل 
ــأٍ بــه؛ لأن الزمــان أمــر حقيقــي  الزمــان باطــاً والحريــة لاغيــة، مــن ثَــمَّ فالمســتقبل يظــل غــرَ مُتنبَّ

تُــرزه غائيــة انتقائـــية عــر إضافــات الإنســان الــي لا تتوقــف.

بهــذا يعتــر إقبــال أنــه حقــق شــرطين أساســن للإجابــة عــن ســؤاله البديــل: هــل الديــن أمــر 
ممكــن؟ إن الديــن لا يمكــن أن يكــون ممكنًــا إلا إذا تفاعــل مــع الحداثــة المعرفيــة والفكريــة ولم ينقطــع 
في الآن نفســه عــن الخصوصيــات الــي تميــزه، حــن يُفهَــم علــى أنــه تمثــلٌ شــخصي للحيــاة وقــدرة 

يكتســب بهــا الفــردُ الحريــةَ.

هــذه المعالجــة لمفهــوم الزمــان تفتــح مــن جديــد الوعــيَ المعاصــر للمســلم لتنهيَ فجيعتــه في التاريخ، 
ــة حــرة  ــدم في الزمــان حرك ــن، ويتشــرب روح التق ــه المتواصل ه وخلق ــم في نمــوِّ ــش العالَ ــذ يعي عندئ

ومبدعــة وثقــة في مســتقبل مختلــف.
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 التاريخ والشريعة:

إرســاءً لتصــور تجديــدي للزمــان والإنســان يدفــع إقبــال بمفهــوم الــذات الحرة الــي تحقق ممكنات 
لا تتكــرر إلى مــداه، عندمــا يبســط رأيــه في مســألة الشــريعة. يبــدأ بالــرد علــى »المنهــج الفقهــي« الــذي 
ســادت حجتــه عقــودًا مــن الزمــن في قــرون خــوالٍ، ثم رجعــت لتســتعيد جانبًــا مــن نفوذهــا عــن طريــق 

الدعــوة إلى أوليــة الشــريعة في كل مشــروع نهضــوي.

إزاء هذا يعلن إقبال أن مصير شعب من الشعوب لا يتوقف على النظام الذي يحرص الفقيه على 
حمايته وتركيزه، بقدر ما يتوقف على قيمة الأفراد وقوتهم ضمن ذلك المجتمع. بهذا يُبْعَثُ الصراع 
القديم الذي لم يُحسَــم في التاريخ الإســامي إلا بالعنف والإقصاء: الصراع بين الفقهاء والمتصوفة.

لا يُخفــي محمــد إقبــال تأييــدَه لهــؤلاء وإعراضــه عن أولئك، هؤلاء يســتطيعون إيقاظ المســلمين من 
ســباتهم الروحــي وتوجيههــم إلى المعــى العميــق للوحــي الإلهــي)27(، أمــا »المنهــج الفقهــي« فهــو وقائــي 
لا يملــك الطاقــة الإبداعيــة الــي تتطلبهــا شــروط التجديــد مــن أجــل تجــاوز للخطــاب الإصلاحــي؛ 
لذلــك فــإن إقبــالً يبــي منظومتــه علــى أســاس الاهتمــام بالفــرد وتقويــة الــذات، تلــك القــوة الفعالــة 
ــى فيهــم أعمــاق  ــن تتجل ــراد هــم وحدهــم الذي ــل هــؤلاء الأف ل دون انحــال الشــعب، مث الــي تحــوِّ
الحيــاة، هــم الذيــن يجهــرون بمقاييــس جديــدة نــرى في ضوئهــا أن بيئتنــا ليســت واجبــة الحرمــة 
في كل شــيء، منهــم يقــع التفطــن إلى ضــرورة التعديــل في خصــوص الميــل إلى المبالغــة في التنظيــم 

وإظهــار الاحتــرام الزائــف للماضــي)28(. 

بعــد نقــد »المنهــج الفقهــي« وتبــي موقــف واضــح مــن مســألة بنــاء الفــرد المتجــاوز للقيــد الاجتماعــي 
والقانــوني، يصــل إقبــال إلى مســألة الفهــم التقديســي للشــريعة المنزلــة فيعلــن موافقتــه الكاملــة لــرأي 
شــاه ولي الله الدهلــوي في هــذا الموضــوع، لا يتــردد إقبــال في القــول عــن ولي الله )ت.1726(: إنــه- 
علــى الأرجــح- أول مســلم أحــس بالحاجــة إلى روح جديــدة في الإســام ودافــع بوضــوح عــن قابليــة 
الشــريعة الإســامية للتطــور؛ فعــل ذلــك حــن حلــل مســعى الـــنبي في مواجهــة ظــروف بيئـــته العربـــية 
والتأســيس في نفــس الوقــت لرســالة عالميــة تتجــاوز خصوصيــات الإطــار الاجتماعــي والقيمــي الــذي 

ميــز الجزيــرة في القــرن الســابع.

ينقــل إقبــال رأي شــاه ولي الله في خصــوص نبــوة محمــد العــربي والرســول الخــاتم ليديــن بهــا 
»المنهــج الفقهــي« الــذي يكــرر القــول بالقيــم الــي قــال بهــا الســلف بطريقــة آليــة رافضًــا اســتحداث 
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قيــم جديــدة. إنــه يــرى في نبــوة محمــد والشــريعة المنزلــة عليــه أمريــن اثنــن: مبــادئَ عامــة شــاملة، 
وتنظيمًــا لأمــة معينَــة يتخــذ منهــا نــواة لبنــاء شــريعة عالميــة)29(. الشــريعة فيهــا تأكيــد علــى المبــادئ 
الــي تنهــض عليهــا الحيــاة الاجتماعيــة للبشــر جميعًــا، لكنهــا تعمــل علــى تطبيقهــا علــى حــالات 

واقعيــة في ضــوء العــادات المميــزة للأمــة الــي يعيــش بــن ظهرانيهــا المخاطبــون.

لابــد إذن مــن ملاحظــة البُعديــن المتفاعلــن في الشــريعة المنزلــة: البعــد العالمــي الإنســاني، والبعــد 
الخصوصــي التاريخــي. ملاحظــة هذيــن البعديــن يجعــل الأحــكام الشــرعية قائمــة علــى امتــزاج بــن 
مــا يخــص ظــروف الأمــة الــي نزلــت فيهــا، وبــن مــا تحتاجــه الإنســانية في حياتهــا الاجتماعيــة 
بصفــة ثابتــة. بعبــارة أخــرى امتــزاج بــن مــا هــو مقصــود لذاتــه ومــا لا يمكــن أن يُفــرَض بحرفيتــه 

علــى الأجيــال المقبلــة والبيئــات المختلفــة.

الشــرعية،  الأحــكام  خصــوص  في  توضحــه  أن  لإقبــال  التجديديــة  المنظومــة  تحــاول  مــا 
مقتضــى  بالتــدرج.  ويرتقــي  يــزداد  خلــقٌ  بأنــه  للوجــود  القــرآني  التصــور  اعتمــاد  ضــرورة  هــو 
ورثــه  بمــا  يهتــدي  أن  في  الحــق  جيــل  لــكل  يكــون  أن  هــو  الشــرعي  المجــال  في  التصــور  هــذا 
مشــكلاته  وحــل  وحكمــه  تفكــره  في  التــراث  ذلــك  يعوقــه  أن  غــر  مــن  أســافه،  آثــار  مــن 
علــى  جديــدًا  تفســرًا  الشــرعية  الأصــول  تفســر  إقبــال  عنــد  يتطلــب  المســعى  هــذا  الخاصــة. 
متغــرة. أحــوال  مــن  العصــر  حيــاة  في  تقلــب  مــا  ضــوء  وعلــى  المســتحدثة،  التجــارب  ضــوء 

مــا يلــح عليــه إقبــال في تحليلــه لمســألة الشــريعة الإســامية هــو »المنهــج الفقهــي« وشــرك القيــاس 
الــذي جمــد موقــع متأخــري الفقهــاء. لقــد نســي هــؤلاء أن ســر الحيــاة المتشــابك والمعقــد لا يمكــن أن 
ــا عــر منهــج آلي لا يعبــأ بالحيــاة. معضلــة الفقــه  يخضــع لقواعــد مقــررَة تُســتنبَط اســتنباطًا منطقيًّ
الإســامي يمكــن أن تلخــص في مفارقــة الفقهــاء الذيــن- وإن أدركــوا مــا للواقــع مــن شــأن- فــإن 

المتأخريــن منهــم خاصــة جعلــوه أمــرًا ثابتًــا إلى الأبــد)30(.

هــذه المفارقــة الخاصــة بالفقــه الإســامي لم تُنــسِ إقبــالً- وهــو يُنهــي وضــع منظومتــه التجديديــة- 
الإشــارةَ إلى مفارقــة ثانيــة ميــزت حيــاة المســلمين في نهايــة عصرهــا الوســيط. إنهــا عجــز المتصوفــة 

عــن تخريــج أفــراد لهــم قــوة الابتــكار علــى كشــف الحــق القــديم)31(. 

ــه  ــه جمــودٌ صنع ــث: إن ــال إشــارةَ الانطــاق لفهــم عــالم المســلمين الحدي هكــذا وضــع محمــد إقب
الفقيــه المتأخــر وتحلــلٌ أفضــى إليــه صــوفي القــرون الوســطى ومــا تلاهــا. لقــد ثبــت الأول واقعًــا 
ــا جاعــاً إيــاه »الواقــع- المثــال« الــذي لا يمكــن تجــاوزه، أمــا الثــاني فقــد فــكك الجماعــة  تاريخيًّ
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ــة الله  ــك يســتلزم معرف ــرد ناســيًا أن ذل ــة الســاعية لتنشــئة الف ــا بالطــرق الصوفي الكــرى وعوضه
ــة.  ــة حي معرف

مواجهــةً لهذيــن المرجعــن اللذيــن »تحالفــا« بصفــة موضوعيــة مــن أجــل إيقــاف كل إبــداع في الفكــر 
الإسلامي، يقدم إقبال الوعي النبوي بديلً لتجديد القيم الإسلامية واستحداث قيم عصرية. يفعل 
ذلك لأنه أدرك أن الفكر الديني كل مركب قائم على معرفة وتجارب إنسانية أصبحت عديمةَ الجدوى.

وعلــى الرغــم مــن ملاحظــات عديــدة يمكــن أن توجــه إلى المنظومــة الفكريــة الــي اقترحهــا إقبــال؛ 
ــا بالاهتمــام في خاتمــة هــذا التقــديم العــام- أننــا إزاء مشــروع قــراءة حديثــة  فالــذي يبــدو لنــا حَرِيًّ

للفكــر الإســامي مــن أجــل تجديــده.

ــا  هــي حديثــة أولً لأنهــا جعلــت غايــةَ الديــن هــي الإنســان الــذي ينبغــي أن يصنــع المعــى متخطيً
ــية. ــا قصــوره في إدراك الحقيقــة الكلـ فرديتــه ومواجهً

وهــي حديثــة ثانيًــا؛ لأن بــؤرة التســاؤل عنــد إقبــال جعلــت الفهــم المعاصــر للديــن متمحــورًا حــول 
تصــور المؤمــن للوجــود؛ مــن هــذا المنطلــق يمكــن أن يعيــد المســلم نظــره في مســائل النبــوة والإنســان 
والزمــان والتاريــخ. تصــورُ إقبــال مؤســسٌ علــى النظريــة الحيويــة إلى الوجــود كلــه، تلــك النظــرة الــي 

تجعلــه في حركيــة لا تتوقــف وجــدل مســتمر ونمــو مطــرد.

هــذه القــراءة الحديثــة في غايتهــا وأداتهــا تظــل إســاميةً في مرجعيتهــا القيميــة والتصوريــة 
والرمزيــة، إنهــا تســتعيد النبــوة مشــروعًا لإنســان كامــل يُنهــي عصــرًا ليَلِــجَ آخــر، وهــي تراهــن علــى 
ــودًا  ــدًا يصنــع ذاتــه بالمعرفــة والعشــق وتعيــد الاعتبــار للزمــان الــذي لا يبقــى عَ الإنســان كائنــا خالـ

ــدع في كل المســتويات. ــل حقيقــة يتحقــق بهــا التطــور المبُ ــا ب أبدي
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و لعل أفضل تعبير لخصوصية إقبال الإسلامية المصاغة صياغةً حديثة، هي أبياته التي صور فيها 
مناظرة بين الله والإنسان جمع فيها فنـيًّا الجوانب الفكرية التي حرصنا على تناولها فيما سلف)32(:

يقول الله معزرًا الإنسان ضمن خطاب إصلاحي:

أنا خلقتُ العالم من ماء وصلصال كما خلقتك.
وأنتَ خلقتَ الحواجز بين إيران وتركيا والتتر. 

جعلتُ أنا الفاكهة تنبتُ من التراب.
واخترعتَ أنت السيف والقوس والنشاب.
أهويتَ أنتَ على براعم الحديقة بالفأس.

حبستَ أنت الطيور الصادحة في الأقفاص.

يجيب الإنسان ضمن منظومة تجديدية:

 اللــيل أنتَ خلقـتَه وأنا الذي أخترع السراج. 
 الطــين أنتَ صنعتَه فجعلتُ منه أنا زجاجًا.
والبيد والغابات صُنعَك والجبال الشاهقات.
منها جعلتُ أنا الحدائق والجنان الزاهرات.

 وأنا الذي من صخرها صقلت المرايا اللامـعات. 
 وجـــعلــتُ من سم الأفاعي الرقش أنواعَ العلاج.
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